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الطفلات والفتيات 
اللّاجئات الأفريقيّات 

في المغرب: واقع 
يات  النزوح وتحدِّ

الاندماج

فاطمة واياو

امــتــلاكــك لشيء  تــدّعــي  الــهــجــرة لا تَستطيع أن  »فــي 

ما، في الهجرة أنتِ لا تملكين سوى حُلمك«

إبراهيم نصر الله ))( - زيتون الشوارع

توطئة
لعلّ ما يحدث الآن بين المغرب وإسبانيا ومن 

ــنــــاوشــــاتٍ وحـــــربٍ  ـــــحـــــاد الأوروبــــــــــيّ مــــن مــ ورائــــهــــا الاتِّ

دبـــلـــومـــاســـيّـــة وإعــــلامــــيّــــة يُــــبــــرز مــــــــرّةً أخـــــــرى مــــا تــطــرحــه 

يــات؛ مــا يــعــنــي أنّ  قــضــيّــة الــهــجــرة والــلّــجــوء مــن تــحــدِّ

مــلــفَّ الــهــجــرة والـــلّـــجـــوء ســيــظــلّ مــلــفّــاً شــائــكــاً وقــابـــــلًا 

ــمُــــراجــــعــــات ســـلـــبـــاً وإيــــجــــابــــاً،  لـــكـــلّ الـــمُـــســـتـــجـــدّات والــ

ــــلـــــب الأعـــــــــمّ تـــتـــحـــكّـــم فـــيـــه الـــمـــصـــالـــح  وأنّـــــــــه عـــلـــى الأغـ

الــمُــتــنــاقــضــة بــيــن الـــــدول، وبــخــاصّــة الــــدول الــمُــجــاورة 

أو التي تتقاسم الحدود التي تُعتبر الأكثر إثارةً بين 

تُـــبـــرِز مـــدى تــنــاقُــض الــعــالَــمــيْــن الــشــمــالــيّ  جــانــبَــيــهــا. إذ 

ـــل الـــحـــلـــمَ والــــمــــلاذ،  م يُـــشـــكِّ والـــجـــنـــوبـــيّ: عــــالَــــم مـــتـــقـــدِّ

ل سوى نقطة العبور للعالَم  وعالَم متخلِّف لا يُشكِّ

الـــلّاتـــكـــافـــؤ  يــحــكــمــهــا  لـــعـــلاقـــات  تــجــســيــد  إنّــــــه  الأوّل. 

والــجــنــوب. وهو  الشمال  وبين  وأفريقيا  أوروبـــا  بين 

روائيّ أردنيّ من أصل فلسطينيّ حائز على جائزة البوكر للرواية   )1(

العربيّة سنة 2018.
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لــعــالَــم أفــريــقــيــا الفقير،  بــوابــة  الــمــغــرب مــا هــو إلّا  بــمــنــزلــة تــحــذيــر لأنّ  يــكــون  مــعــطــى يــجــب أن 

يِّ لأيّ استراتيجيّات مستقبليّة في أغلب دولِ 
المسلَّح والمُتحارب، في غيابٍ كلِّ الجائع، 

ــــوَرَ الأطـــفـــال - أغــلــبــهــم مــغــاربــة - الــعــابــريــن لــلــحــدود  الـــقـــارّة الــســمــراء. ولــعــلّ كــثــيــريــن تــابــعــوا صُـ

الــمــغــربــيّــة الإســبــانــيّــة عــبــر شــاطــئ تــاراخــا الــواقــع فــي مــديــنــة ســبــتــة )2( الــواقــعــة عــلــى حـــدود مدينة 

الفنيدق المغربيّة في أكبر نزوحٍ تشهده هذه الحدود وذلك يوم 18 أيّار/مايو 2021. كانت 

ياج. هذه الصور الأخيرة، وبعيداً عن كلّ  هناك مشاهد لقاصرات مَغربيّات وهنّ يعبرنَ السِّ

الخلفيّات السياسيّة والدبلوماسيّة، تدلّ دلالة واضحة على أنّ المغرب يستحيل أن يلعب 

دَوره كامـلًا كبلد استقبال وهجرة طالما لم تُغيِّر أوروبّا من سياستها القائمة على الهاجس 

الأمـــنـــيّ، ومـــا لـــم يــكــفــل الــمــغــرب لأبــنــائــه عَــيــشــاً كــريــمــاً يــقــيــهــم مـــن هـــذه الـــصـــور الــمــشــيــنــة الــتــي 

تناقلتها مواقع التواصُل الاجتماعيّ والوكالات الإعلاميّة العالَميّة.

تقديم
طٍ  مخطَّ تنفيذ  في  المغربيّة  الحكومة  2013، شرعت  العام  من  أيلول/سبتمبر  في شهر 

استراتيجيّ لسنِّ سياسة الهجرة واللّجوء الجديدة المعروفة بـ »الاستراتجيّة الوطنيّة للهجرة 

الأولى  واللّاجئين،  المُهاجرين  لوضعيّة  التسوية  من  مرحلتَيْن  ستَعرفِ  والتي  واللّجوء« )3(، 

سنة 2014 والثانية سنة 2016. وترتكز هذه السياسة على مقتضياتٍ مهمّة تكمن في احترام 

القانونيّة  الــهــجــرة  وتشجيع  الــســريّــة  الــهــجــرة  مُكافحة  وتــعــزيــز  للمُهاجرين  الإنــســانــيّــة  الــحــقــوق 

وضمان حقوق اللّاجئين وطالبي اللّجوء، وأيضاً تسوية وضعيّة المُهاجرين غير الشرعيّين.

تجدر الإشارة إلى أنّ استصدار منظومة من القوانين الرامية إلى تنظيم الهجرة واللّجوء 

ــنـــيّ لــحــقــوق الإنـــــســـــان )4( تـــقـــريـــرَه عـــن وضــعــيّــة  فـــي الـــمـــغـــرب جــــاء بــعــد إصــــــدار الــمــجــلــس الـــوطـ

تمّ  أيــضــاً.  قانونيّ  غير  بشكلٍ  والمُقيمين  المغربيّ  للتراب  العابرين  واللّاجئين  المُهاجرين 

مدينة إسبانيّة تقع في شمال إفريقيا متاخمة لمدينة الفنيدق المغربيّة ولها معها حدود بريّة وبحريّة.  )2(

نــصّ الاســتــراتــيــجــيّــة على موقع  الــهــجــرة يُمكن الإطـــلاع على  الــخــارج وشـــؤون  الــــوزارة المكلّفة بالمغاربة المُقيمن فــي   )3(

https://marocainsdumonde.gov.ma الوزارة

الــمــجــلــس الـــوطـــنـــيّ لــحــقــوق الإنــــســــان مـــؤسّـــســـة وطـــنـــيّـــة تـــعـــدديّـــة ومــســتــقــلّــة. أحـــــدث فـــي آذار/مـــــــــارس 2011 )لـــيـــحـــلّ مــحــلّ   )4(

المجلس الاستشاريّ لحقوق الإنسان الذي أُنشئ سنة 1990(.المزيد من التفاصيل على موقع المجلس:

https://www.cndh.ma
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ــط، بفعل  الــمــتــوسِّ البحر الأبــيــض  الــضــفّــة الأخـــرى مــن  إلــى  ذلــك بعد تعقيد مسطرة عــبــورهــم 

إذاً، وبعد مشاورات مع  المغرب  لزاماً على  . فكان  الجديدة للاتِّحاد الأوروبـــيّ السياسات 

الاتِّحاد الأوروبيّ المعنيّ الأوّل بهذه الأزمة، البحث عن حلول والعمل أيضاً على مُلاءمة 

التشريعات الوطنيّة مع الاتّفاقات الدوليّة الخاصّة بالهجرة والعبور، وأيضاً باللّجوء.

ــل نــقــطــةَ عـــبـــورٍ أو إقـــامـــة لــيــس لــلــقــادمــيــن مـــن أفــريــقــيــا جــنــوب  يُــشــكِّ بـــات الــمــغــرب  هــكــذا 

إلـــى نقطة  ل  لــيــتــحــوَّ ــيـــا،  الـــشـــرق الأوســـــط وآسـ لــلــقــاديــن مـــن  الـــصـــحـــراء فــحــســب، ولــكــن أيـــضـــاً 

الــمــغــرب أصــبــح ينتمي  أنّ  فــقــط. ذلـــك  إقــلــيــمــيّــة  يّـــة أو  قـــارِّ لــهــجــراتٍ عــالــمــيّــة ولــيــس  اســتــقــبــال 

ــلات، حــيــث أبــانــت الــتــقــاريــر، الــمُــســتــخــلــصــة من  عَــوْلَــمــة الــتــنــقُّ تَــعــرف  إلـــى خــانــة الــــدول الــتــي 

الـــمـــغـــرب،  الـــنـــظـــامـــيّـــيـــن فــــي  الـــشـــرعـــيّـــيـــن أو غـــيـــر  الـــمُـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر  الـــمـــوقـــوفـــيـــن مــــن  جـــنـــســـيّـــات 

لــم يــكــونــوا فــقــط قــادمــيــن مــن أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء أو مــن الــشــرق  الــنــازحــيــن  أنّ هــــؤلاء 

الــيــمــن(، بــل إنّ هــنــاك مــن أتــى مــن أدنـــى الــشــرق كــالــنــيــبــال وغــيــرهــا. غير  الأوســـط )ســوريــا - 

الــعــهــد.  مــنــه وإلـــيـــه حــديــث  الــهــجــرة  الــمــغــرب أو  إلـــى  الـــلّـــجـــوء  أنّ  الــمــعــطــى لا يــعــنــي  أنّ هـــذا 

الــــمــــغــــرب كـــغـــيـــره مــن  ــمّـــة وهــــــي أنّ  مـــهـ الــــمــــغــــرب ســـيـــقـــف عـــنـــد حـــقـــيـــقـــة  تــــاريــــخ  فــــي  فـــالـــبـــاحـــث 

بصور  يحتفظ  التاريخ  ولعلّ  والــنــزوح،  الهجرة  وجهة  كــان  أفريقيا  بلدان شمال  من  عديد 

الــفــارّيــن مــن الاضــطــهــاد والــحــرب فــي إســبــانــيــا للبحث عــن الأمـــان والــســلام  الــمــورســكــيّــيــن )5( 

والــحــيــاة فــي مُــدن شــمــال الــمــغــرب. ويــشــهــد الــتــاريــخ الإنــســانــيّ، ولا يـــزال، الــهــجــرة والــنــزوح 

ـــجـــاهـــات والاتّـــجـــاهـــات الــمُــعــاكــســة: شـــمـــالًا جــنــوبــاً وجــنــوبــاً شـــمـــالًا، شـــرقـــاً غــربــاً  فـــي كـــلّ الاتِّ

الــهــجــرة والــنــزوح  عَــوْلَــمــة  إنّــنــا نعيش  الــقــول  الــثــالــثــة يمكن  أنّــنــا فــي الألــفــيّــة  وغــربــاً شــرقــاً، غــيــر 

لأسبابٍ أكثر مأساويّة، وذلك من خلال الاضطهاد والحروب الأهليّة والتصفيات العرقيّة 

النازح هارباً من الجوع أو  بيئيّة، حيث يصبح  والقمع، وأيضاً لأسبابٍ اقتصاديّة ومناخيّة 

ناجياً من فيضانات وزلازل. أو  المياه  الجفاف وندرة  من زحف الصحاري بفعل 

كما أنّ النزوح لم يعُد ذكورياً فقط إنْ صحّ التعبير، بل صار أنثويّاً وطفوليّاً أيضاً وبشكلٍ 

)ات(  أو وحيدين  )هــنّ(  لعائلاتهم  مُصاحِبين  والطفلات  الأطــفــال  ل  تنقُّ فقد أصبح  لافــت. 

هُــم المسلمون من بــلاد الأنــدلــس الذين تحوّلوا قهراً إلــى المسيحيّة والــذيــن هُــجــرّوا في بداية القرن السابع عشر إلى   )5(

عددٍ من مناطق البحر الأبيض المتوسّط بعد سقوط الحُكم الإسلاميّ في الأندلس، حيث سيستقرّ أغلبهم في مُدن 

شمال المغرب وكذا الرباط في قصبة الأوداية.
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لافتاً، بل أصبح ظاهرة تفرض نفسها على طول خيوط سلسلة الهجرة والنزوح المُتشابكة. 

بُعدَيْن  تتّخذ  ظــاهــرة  ل  يُشكِّ الــصــحــراء  جــنــوب  أفريقيا  بــلــدان  مــن  ونــزوحــهــنّ  الطفلات  ل  فتنقُّ

مُتناقضَيْن: فإذا كان هذا النزوح يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمخاطر التي قد تتعرّض لها الفتيات 

الآن  وفــي  فــإنّــه  بالبشر،  ــجــار  بــالاتِّ والتهديد  الجنسيّة  والــطــفــلات، كالاستغلال والاعـــتـــداءات 

ــل مـــلاذاً وفــرصــة مــن أجــل الــحــصــول على وضــع أفــضــل أوّلـــه الــتــمــدرس، والأمـــان  نفسه يُــشــكِّ

النظام  مــن ثقل  ت  التفلُّ فــي  المتمثّل  الــجــنــدريّ  الــبُــعــد  الــلّــجــوء، فضـلًا عــن  بلد  فــي  والــرعــايــة 

والــتــقــالــيــد الأبـــويّـــة. وهـــو وضـــع فـــرض أيــضــاً مــشــكــلات جــديــدة وذات طبيعة خـــاصّـــة، أهــمّــهــا 

الكامل  أمام الاندماج  القائمة  العراقيل  إيجاد مؤسّسات رعائيّة مناسبة، فضـلًا عن  صعوبة 

والصحيح لهنّ في المنظومة التعليميّة في بلد الاستقبال. وهو الإشكال الذي سنفصل فيه 

لاحقاً تحت بند إدماج اللّاجئات الأفريقيّات الصغيرات في المسار التعليميّ في المغرب.

د المقاربات، فإنّ دراستنا  ونظراً لكون موضوع اللّجوء والهجرة موضوعاً شامـلًا ومتعدِّ

المغرب وعــلــى وجه  فــي  الــلّاجــئــات  والفتيات  الطفلات  بــالأســاس على وضعيّة  ــز  ســتُــركِّ هنا 

الخصوص القادمات من أفريقيا جنوب الصحراء )6(: أسباب النزوح من بلد المنشأ وظروفه، 

الواقع المُعاش في المغرب كبلدِ عبور، ثمّ، وبشكلٍ اضطراريّ في أغلب الأحيان، اتّخاذ 

المغرب كوجهة للاستقرار وكآخر محطّة في رحلة النزوح القسريّ، مع ما يترتَّب عن ذلك 

قات المُحيطة به. من رغبة في الاندماج والمعوِّ

ــــةً وبـــلـــد الــهــجــرة  هـــكـــذا وحـــيـــن يـــتـــمّ اخـــتـــيـــار الـــحـــديـــث عــــن الـــمـــغـــرب كــــــأرض الـــعـــبـــور بـــــدايـ

والاستقبال في ما بعد، وقبل هذا وذاك كمَوطنِ القمع الشرس الذي تمثَّل في أبشع صوره 

خلال سنوات الرّصاص )7(، حيث دفعتِ النساء والفتيات ثمناً باهظاً لأنّهنّ كنّ إمّا زوجات 

كــثــيــراً. وهــي  تتغيَّر  لــم  الــصــورة  تـــمّ ذلـــك لأنّ  بناتهم أو أخــواتــهــم،  أمّــهــاتــهــم أو  أو  مُــعــارضــيــن 

صـــورة استعمال ســلاح الاغــتــصــاب والــعــنــف الــقــائــم على الــجــنــدر ضــدّ الــنــســاء والــفــتــيــات في 

زمننا هذا في مغرب اليوم، مغرب ما بعد سنوات الرصاص، مغرب الإنصاف والمصالحة 

هذه التسمية هي الترجمة الحرفيّة من الفرنسيّة: Subsahariens، تُطلَق على اللّاجئين والمُهاجرين القادمين من الدول   )6(

الأفريقيّة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

أو ما يعرف كذلك بسنوات الجمر وهي الفترة الممتدّة من بداية ستّينيّات إلى نهاية تسعينيّات القرن العشرين، والتي   )7(

تــمــيّــزت بالقمع والاعــتــقــالات الــســيــاســيّــة والــتــعــذيــب والإخـــفـــاء الــقــســريّ، أي إبّــــان فــتــرة حُــكــم الــمــلــك الــحــســن الــثــانــي في 

المغرب.



337 باحثات 

والــعــدالــة الانــتــقــالــيّــة، حــيــث لــم تــعُــد فــقــط الــنــســاء الــمــغــربــيّــات والــفــتــيــات ضــحــيّــات الــعــنــف بل 

إنّهنّ لم يسلمْنَ  إذ  الفقر والجوع أيضاً؛  نار  الهاربات من جحيم الحروب والنازحات من 

بــــدورهــــنّ مـــن لــهــيــب الــتــمــيــيــز والـــعـــنـــف بـــكـــلّ أنــــواعــــه. فـــالأفـــريـــقـــيّـــات نـــلْـــنَ عــنــفــاً مــــزدوجــــاً قــائــمــاً 

الــلّــون والــعــرق، وفــي أحيان  أيــضــاً على عنصريّة  بــل  الــنــوع الاجــتــمــاعــيّ فحسب،  ليس على 

النازحات  مــوضــوع  أقـــارب  أن  ارتــأيــتُ  مــن هنا  اللّغة.  أو  الــدّيــن  قائماً على  تمييزاً  كــان  كثيرة 

واللّاجئات في المغرب مع تركيزٍ شديدٍ على الطفلات اللّاجئات الأفريقيّات. وعلى الرّغم 

نسبيّاً من حيث  أوفــر حظاً  يُعتبَرن  أنّــهــنَّ  إلّا  مهمّاً  يُمثِّلنَ رقماً  الــســوريّــات  اللّاجئات  أنّ  مِــن 

بهدف  بينهنّ  المُقارَنة  نقاط  بعضاً من  الأفريقيّات، وهي حقيقة ستمنحنا  بعكس  الاندماج 

الواقع  إذاً  التالية ستُلامس  المقاربة  الأفــريــقــيّــات.  الــلّاجــئــات  انــدمــاج  قات  لمعوِّ واضـــحٍ  فهمٍ 

الــيــومــيّ لــلــطــفــلات الــلّاجــئــات الأفــريــقــيّــات، بــعــد أن أصــبــحــنَ عــالــقــاتٍ فــي بــلــدٍ اعــتــبــرْنــه بــدايــةً 

نــقــطــة عــبــور أولـــــى. كــمــا ســنــرصــد أنـــــواع الــعــنــف الــــذي يــخــضــعْــن لـــه، وكــيــف يــتــفــلّــتْــنَ مــنــه؟ ومــا 

مها المنظّمات المحليّة والدوليّة لهنّ؟ وما هي الحماية القانونيّة من  هي الحماية التي تُقدِّ

قات اندماجهنّ والآفاق المستقبليّة لهنّ؟ طرف الحكومة المغربيّة؟ وما هي معوِّ

اللّاجئات  الفتيات  وضعيّة  مقاربة  على  تركيزها  مــن  أهميتها  إذاً  الــدراســة  هــذه  تكتسي 

نظريّة  أنّ  ذلــك  لــلانــدمــاج.  وسعيهنّ  بعائلاتهنّ،  غير مصحوبات  أم  كــنّ مصحوبات  ســـواء 

 Emile الاندماج المُجتمعيّ« أو ما يُمكن ترجمته بإرادة العيش المُشترك لإيميل دوركايم«

ترتبط  الاجــتــمــاعــيّ« )8(،  العمل  »تقسيم  كتابه  في  ناقشها  التي   ،)1917 - 1858(  Durkheim

كـــذلـــك وبـــشـــكـــلٍ وثـــيـــقٍ بــقــضــيّــة الــــنــــزوح والـــلّـــجـــوء فـــي أُفـــــق تــحــقــيــق الانــــدمــــاج فـــي مُــجــتــمــعــات 

الاستقبال. ونظريّة دوركايم على الرّغم من قِدَمِها، إلّا أنّه تمّ تحيينها مع مَوجات الهجرات 

أمثال  السياسة  بسوسيولوجيا  المُهتمّين  السوسيولوجيا  عُلماء  أعمال  خــلال  من  والــلّــجــوء، 

عالمِة الاجتماع والسياسة الفرنسيّة دومينيك شنابر  Dominique Schnapper)9(. فالاندماج 

يعتبر أهمّ مدخل لدراسة وضعيّة اللّاجئات، لأنّ اندماجهنّ في بلد الاستقبال، والمقصود 

بلدهنّ  لمعاناتهنّ في  السلبيّة  الكوابيس والآثــار  النجاة من  نهنّ من  المغرب، سيُمكِّ به هنا 

قـــات انـــدمـــاجـــهـــنّ الـــذاتـــيّـــة  وأيــــضــــاً خــــلال رحـــلـــة الــــنــــزوح. غــيــر أنّ مــقــاربــتــنــا هــنــا لـــن تــغــفــل مـــعـــوِّ

(8) Emile Durkheim, De la division du travail social 1892 (Paris:Presses Universitaires de France, 1973).
(9) Dominique Schnapper et Christian Bachelier, Qu’est-ce que la citoyenneté, (Paris: Gallimard/Folio, 2000).
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والموضوعيّة، لكنْ مِن دون أن نتغاضى عن مُقارَبة ما يُمكن تسميته بالأوهام، ولاسيّما إذا 

ما نظرنا في الخطاب الرسميّ في هذا الإطار، وما يعتريه من تناقُضٍ بين القوانين والواقع 

المعاش.

وعلى الرّغم مِن أنّ موضوع لجوء الأطفال وهجرتهم بشكلٍ عام يكتسي أهميّة بالغة 

الكبار  اقــتــرفــه  بــذنــبٍ  غــالــبــاً  فيها  زُجّــــوا  الــتــي  أوضــاعــهــم  عــن  باعتبارهم جميعاً غير مسؤولين 

ل  التي تُشكِّ أنّ وضعيّة الإنــاث منهنّ هي  إلّا  فيها،  أو لظروف طبيعيّة وجغرافيّة لا يــدَ لهم 

مـــحـــورَ هـــذا الــبــحــث بــاعــتــبــارهــنّ الــحــلــقــة الأضـــعـــف فـــي ســلــســلــة الـــنـــزوح الـــقـــســـريّ، والــتــهــجــيــر، 

ل أولى  واللّجوء، وفي الآن نفسه القوّة الخفيّة التي تُبعَث من بين أنقاض الإخفاقات لتُسجِّ

التهجير  مقاربة وضعيّات  المسكوت عنه في  الخاصّ  الفضاء  الظلم في  الانتصارات ضدّ 

الــلّــجــوء  الــجــنــدريّــة فــي قــضــايــا  والــلّــجــوء. وهـــي فــرضــيّــة تُحيلنا كــذلــك عــلــى اخــتــلاف الأدوار 

والاندماج.

من هنا سأحاول في مقاربتي هذه الإجابة عن الأسئلة والإشكاليّات التالية:

ل المغرب من بلد العبور إلى بلد الهجرة. 1 - ظروف تحوُّ

ــيّــــات: أســــبــــاب الــــنــــزوح وواقـــــــع الـــلّـــجـــوء فــي  2 - الـــطـــفـــلات والـــفـــتـــيـــات الــــلّاجــــئــــات الأفــــريــــقــ

المغرب.

3 - اختلاف الأدوار الجندريّة في مَسارات النزوح، اللّجوء والاندماج.

المُجتمع  يات إدماج الطفلات والفتيات اللّاجئات الأفريقيّات في  قات وتحدِّ 4 - معوِّ

المحلّي.

5 - تأثير جائحة كوفيد 19 على ظروف الفتيات والطفلات اللّاجئات في المغرب.

مة لبحوثٍ حول  على أن نختم دراستنا هذه باستنتاجاتٍ ربّما لن تكون نهائيّة بل مقدِّ

اللّاجئين وفي ظلّ مستجدّات  تعرفها قضيّة  التي  الدّيناميّة  في ظلّ  الأنثويّ  النزوح  ظاهرة 

الجائحة أيضاً.

1 - المغرب من بلد العبور إلى بلد الهجرة واللجّوء
شكّل المغرب نظراً لموقعه كنقطة التقاء بين قارّتَي أوروبا وأفريقيا ومنذ العهد القديم 

الشماليّة  الــضــفّــة  إلـــى  الــعــبــور  بــلــدَ  يُعتبر  تــاريــخــيّــاً  الــمــغــرب  كـــان  مــركــزاً للهجرة والــعــبــور، وإذا 



339 باحثات 

بعد  فإنّه أضحى  العشرين،  القرن  الهجرة منذ ستينيّات  لتصدير  )أوروبـــا( وأرضــاً  للمتوسّط 

قة بالحدِّ من توافد  الاتّفاقيّة )10( التي أبرمتها الحكومة المغربيّة مع الاتِّحاد الأوروبيّ، المتعلِّ

الفارّين من الحروب أو  القارّة العجوز، بلداً للُِجوء العديد من  المُهاجرين واللّاجئين إلى 

من الأزمات الاقتصاديّة في القارّة الأفريقيّة. وتُعتبَر النساء والطفلات الحلقة الأضعف في 

الــســوريّــة والــيَــمــنــيّــة أضحت  أنّـــه بعد الأزمـــة  أنّــنــا لا يُــمــكِــن أن نغفل  الــلّــجــوء هـــذه، مــع  سلسلة 

فــالأرقــام تشير إلى  الفتيات والــنــســاء.  فــي عــدد هــذه  أيــضــاً رقــمــاً مهمّاً  الــســوريّــات واليمنيّات 

الــمــغــرب بشكلٍ عـــامّ، نساءً  فــي  المتواجدين  الــلّــجــوء  الــلّاجــئــيــن والــنــازحــيــن وطــالــبــي  أنّ عــدد 

الُأمميّة للّاجئين من خلال  للمفوّضيّة  الرسميّة  بلغ بحسبِ الإحصاءات  ورجــالًا وأطفالًا، 

فرعها فــي الــمــغــرب أكــثــر مــن 11960 لاجــئــاً وطــالــبَ لــجــوء، يــنــحــدرون مــن أربــعــيــن بــلــداً عبر 

العالَم. وذكرت المفوّضيّة في تحديثٍ لمعطياتها في شهر أيلول/سبتمبر 2020 )11( أنّ عدد 

عــدد طالبي  فيما يصل  7561 لاجــئــاً،  مــن  يقرب  مــا  بلغ  المغرب  فــي  المُتواجدين  اللّاجئين 

اللّجوء إلى 4399 طالبَ لجوء. ومعلوم أنّ نصف عدد هؤلاء اللّاجئين هُم سوريّون، بينما 

ويُستشَفّ  الآخـــر.  النصف  آســيــا  وبــعــض دول  واليمن  الــصــحــراء  جــنــوب  أفريقيا  تقتسم دول 

من الحملة الأولى للتسوية، التي انطلقت في كانون الثاني/يناير 2014 وانتهت في كانون 

أصل  من  23,096 شخصاً  تسوية وضعيّة  من  مكّنت  أنّها  نفسها،  السنة  من  الأوّل/ديسمبر 

 31 إلـــى غــايــة   2016 15 كــانــون الأوّل/ديــســمــبــر  انــطــلــقــت فــي  الــتــي  الــثــانــيــة  أمّـــا  64,927 طــلــبــاً. 

2017، فقد مكّنت من تسوية وضعيّة 25,000 شخص، حيث وصل  كانون الأوّل/ديسمبر 

ناهز  التسوية على مرحلتَين )12(. هكذا  استفادوا من  مُهاجر  إلى حوالى 50,000  المجموع 

مُـــهـــاجـــراً. وتــجــدر  يــقــرب مـــن 80,000  عــــدد الــمُــهــاجــريــن الأفــــارقــــة الــمُــقــيــمــيــن فـــي الــمــغــرب مـــا 

%40 حيث  الفتيات والنساء من هــذه الأرقــام بلغت ما يقرب من  أنّ نسبة  إلــى  الإشــارة هنا 

ــعــه الــمــغــرب مــع الاتّـــحـــاد الأوروبــــــيّ فــي 7 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو2013، والــمــتــعــلّــق  وهـــو الإعــــلان الــســيــاســيّ الــمُــشــتــرك الــــذي وقَّ  )10(

بالتعاون في مجال الهجرة وتدبير تنقّل الأشخاص.

المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين، تقرير سنة UNHCR ،2020، متاح على الرابط:  )11(

https://www.unhcr.org/ar/
(12) RBOUB Amin, «Enquête L’Economiste-Sunergia/Migrants subsahariens: Des résultats surprenants», 

Journal l’Economiste, Edition N 5234 (Casablanca: Eco-Media, 2018): 10-11.
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أصبح واقع تأنيث الهجرة فعليّاً وفارضِاً نفسه. كما أنّ نسبة الأطفال صارت تُمثِّل أكثر من 

.)13( 29%

ر الجذريّ في موقع المغرب الذي كان بلدَ تصديرٍ للهجرة ونقطة  من هنا نستشفّ التغيُّ

عبور للهجرات صوب أوروبا، ليتحوّل إلى بلد استقبال ولجوء ويصبحَ سدّاً منيعاً للحؤول 

دون تدفّق المُهاجرين واللّاجئين إلى دول الاتِّحاد الأوروبيّ، وهو موقع جاء تنفيذاً لتطبيق 

الــمــغــرب ودول  بــيــن  ــل الأشــخــاص  الــنــظــامــيّــة وتــنــقُّ الــهــجــرة غــيــر  الــخــاصّــة بتدبير   2013 اتّــفــاقــيّــة 

الاتِّحاد الأوروبيّ.

 2 -  الطفلات اللّاجئات الأفريقيّات: أسباب النزوح 
وواقع اللجّوء في المغرب

ارتباط  في  متوازٍ ومتساوٍ  بشكلٍ  ين  مهمَّ تحقيق هدفيْن  إلــى  الاجتماعيّة  العلوم  تهدف 

ثانياً.  تغييره  على  وبالعمل  أوّلا  المحيط  أو  الــعــالــم  بــوصــف  الأمـــر  يتعلّق  بــالآخــر.  أحــدهــمــا 

وحين يتمّ الحديث عن الوصف من خلال النظريّات السوسيولوجيّة فإنّ الأمر طبعاً يتعلّق 

لــيــس بــالــتــأمّــل مــن خـــلال هـــذا الــوصــف فــقــط، ولــكــن بــالــتــدخّــل فــي المحيط الاجــتــمــاعــيّ من 

خلال هذا الوصف.

من هذا المنطلق، جاءت مُقارَبتنا لمَسار الفتيات والطفلات اللّاجئات الأفريقيّات في 

فــإذا كــان الربيع العربي ومــا تــلاه من  نــزوحٍ قــســريّ.  المغرب، والــلّــواتــي وجـــدْنَ أنفسهنّ في 

اللّاجئين  المتزايدة من  الأعــداد  تبيّنه  لنا واقعاً مؤلماً  أفــرز  قد  العنف  أعمال  الحروب ومــن 

تصدّر  واقــع  وهــو  لها،  فــي طوابير لا نهاية  المُنتظرين  اللّجوء  ومــن طالبي  قــســراً  والنازحين 

الــمــشــهــد الإنــســانــيّ مــنــذ ســنــة 2011، فـــإنّ واقـــع الـــحـــروب الأهــلــيّــة وأعـــمـــال الــعــنــف فــي الــقــارّة 

السمراء جنوب الصحراء، يضرب بعيداً في تاريخ القارّة الحديث منذ عهد الحرب الباردة 

ومـــا تـــلاه مـــن انــهــيــار الأنــظــمــة الــشــيــوعــيّــة إلـــى يــومــنــا هـــذا مـــع انــتــشــار مـــجـــازر الــتــصــفــيــة الــعــرقــيّــة 

التي  الطبيعيّة  للمجاعات والــكــوارث  الدولة الإسلاميّة داعــش، إضافة  فلول  إرهــاب  وأخيراً 

ــيـــهـــم الـــتـــي لا تــحــبــل  ــلــيــن عـــنـــوة عـــن أراضـ ــــل أو الــمــرحَّ حَّ ــيــــالًا مـــن الــــرُّ جــعــلــت مـــن الأفــــارقــــة أجــ

فـــي جــوفــهــا ســـوى بــخــيــرات مـــن مـــعـــادن نــفــيــســة لـــو كــانــت مـــن نــصــيــبــهــم لــكــانــوا أســـيـــاد الأرض 

المرجع نفسه.  )13(
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بــعــض المفاهيم المرتبطة  مــقــاربــة  الـــدراســـة  إذاً هـــذه  تــفــرض  بــقــارّتــهــم غــنــيّــة وآمــنــة.  واســتــمــتــعــوا 

بقضيّة النزوح واللّجوء:

بــالــلّــجــوء حــيــث نــجــد مصطلح  اتّــفــاقــيّــة 1951 الــخــاصّــة  - الانـــــدمـــــاج: وهـــو مــا عــبّــرت عــنــه 

الدمج المحليّ كترجمة له من الإنكليزيّة Local integration )14(. وفي مقاربتنا هذه تستند 

عــمــلــيّــة الانــــدمــــاج فـــي الــمُــجــتــمــع الــمــغــربــيّ إلــــى أبـــعـــادٍ مــتــرابــطــة وهــــي الــبُــعــد الــســيــاســيّ، الــبُــعــد 

الاجــتــمــاعــيّ، الــبُــعــد الاقـــتـــصـــاديّ، وأيـــضـــاً الــبُــعــد الـــجـــنـــدريّ عــلــى اعــتــبــار أنّـــنـــا نـــقـــارب مــوضــوع 

اللّاجئات حصراً في مُجتمعٍ أبويّ بامتياز.

1951 الصادرة عن المفوّضيّة السامية لشؤون  اتّفاقيّة  اللّاجئة/طالبة اللّجوء: بحسب   -

فـــإنّ الــلّاجــئ هــو شخص )ســـواء كــان امـــرأة أم   ،UNHCR بـــِ  تُــعــرف اخــتــصــاراً  الــتــي  اللّاجئين 

الــمــادّة الأولـــى مــن الاتّــفــاقــيّــة  تُــعــرِّف  د فــي حياته وأمــنــه، حيث  رجـــــلًا أم طفـلًا أم طفلة( مــهــدَّ

مَـــن هــو الـــلّاجـــئ. »إنّــــه شــخــص يــوجــد خــــارج بــلــد جنسيّته أو بــلــد إقــامــتــه الــمُــعــتــادة،  بــوضــوح 

ره مــن الــتــعــرُّض لــلاضــطــهــاد بــســبــب الــعــنــصــر، أو الـــدّيـــن، أو الــقــومــيّــة،  يُـــبـــرِّ بــســبــب خـــوف لــه مــا 

بــســبــب ذلــك  إلــــى رأيٍ ســـيـــاســـيّ، ولا يــســتــطــيــع  إلــــى طــائــفــة اجــتــمــاعــيّــة مــعــيّــنــة، أو  أو الانـــتـــمـــاء 

الــخــوف أو لا يــريــد أن يــســتــظــلّ/تــســتــظــلّ بــحــمــايــة ذلـــك الــبــلــد أو الـــعـــودة إلــيــه خــشــيــة الــتــعــرُّض 

للاضطهاد« )15(.

الــلّــجــوء أو  يــأتــي مــنــه طــالــب  الـــذي  الــبــلــد  الـــمَـــقـــصـــد: هــو  الـــعـــبـــور/بـــلـــد  الــمــنــشــأ/بــلــد  - بـــلـــد 

فــهُــم  الــجــنــســيّــة،  الــعــديــمــي  فـــي حـــالـــة الأشــــخــــاص  الـــمُـــهـــاجِـــر ويــحــمــل جــنــســيّــتــه.  الــــلّاجــــئ أو 

يحملون هويّة بلد إقامتهم الاعتياديّة. أمّا بلد المقصد فهو البلد الذي هو جهة الوصول 

ببلد  يــقــصــد  بــيــنــمــا  الــمُــهــاجــر،  أو  الـــلّاجـــئ  أو  الــلّــجــوء  لــطــالــب  الــمــرجــوّة  أو  الــفــعــلــيّــة  الــنــهــائــيّــة 

نــظــامــيّــة أو  بــطــريــقــة  الــمُــهــاجــرون  الــلّاجــئــون أو  الــلّــجــوء أو  بــه طــالــبــو  يــمــرّ  الــذي  الــبــلــد  الــعــبــور 

الأصليّة. بلدانهم  إلى  العودة  أو  المقصد  بلد  إلى  رحلتهم  أثناء  في  نظاميّة  غير 

- النزوح القسريّ: ونعني به الخروج الاضطراريّ حيث يُصبح اللّاجئ مضطرّاً للهروب 

الطبيعيّة، ولكن أيضاً  النِّزاع المسلّح أو الكوارث  حماية لنفسه وجسده من الأخطار بفعل 

https://www.unhcr.org/local-integration-49c3646c101.html. :ع الاطّلاع على الرابط للمزيد من التوسُّ  )14(

»اتّفاقيّة الُأمم المتّحدة الخاصّة باللّاجئين لسنة 1951 والبروتوكول المُلحق بها لسنة 1967«، المفوّضيّة السامية للأمم   )15(

https://www.unhcr.org/ المتّحدة لشؤون اللّاجئين، متاح على الرابط
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يــتــمّ تجاهله أو  الــعــامّ والــخــاصّ. وهــو واقـــع  الــفــضــاء  هــروبــاً مــن العنف والتمييز فــي كــلٍّ مــن 

فــي المجالَيْن  الــجــنــدريّــة  الــعــلاقــات  ــر  تــؤطِّ يُعتبر إشــكــالــيّــة  مــا  مـــرّة أخـــرى، وهــو  التغاضي عنه 

العامّ والخاصّ، وتُطاول مفاعيلها الفتيات والنساء بشكلٍ خاصّ.

- الازدراء وكراهيّة الأجانب: أي التمييز القائم على اللّون والعرق والدّين واللّغة: لقد 

اللّاجئات  النساء والفتيات  2003 على حماية  المُنعقد سنة  العنصريّة  حثّ مؤتمر مكافحة 

من العنف وكلّ أشكال التمييز وهو ما لا تعمل الدول ومن بينها المغرب على تطبيقه من 

خلال الزجر ومُعاقبة الجناة والعمل على التوعية في هذا المجال. فقد جاء في توصيات 

المؤتمر في ما يتّصل بحماية اللّاجئات ما يلي: »يحثّ المؤتمرُ الدولَ على اتّخاذ خطواتٍ 

التحقيق في  اللّاجئات والمُشرّدات داخليّاً من العنف وعلى  النساء والفتيات  فعّالة لحماية 

ــــوع وإحــــالــــة الــمــســؤولــيــن عــنــهــا إلــــى الـــقـــضـــاء، وذلـــك  مـــا قـــد يُـــرتـــكـــب مـــن انـــتـــهـــاكـــات مـــن هــــذا الــــنَّ

بالتعاون، عند الاقتضاء، مع المنظّمات المختصّة ذات الصلة« )16(.

المُناضلة  أبدعته  الذي  التقاطعيّة  مبدأ  إنّ  العنصريّ:  والتمييز  الأفريقيّات  اللّاجئات   *

الأمـــيـــركـــيّـــة والـــعـــالـِــمـــة الــــرائــــدة فـــي مـــجـــال »نـــظـــريّـــة الـــعـــرق الـــنـــقـــديّـــة »كــيــمــبــرلــي ويــلــيــامــز كــريــنــشــو 

إلــى  يُــشــيــر  كــمــفــهــوم  الــتــقــاطــعــيّــة«  و»الــنــســويّــة   ،1989 ســنــة   Kimberle Williams Crenshaw

ــــر نُـــظـــم الـــقـــمـــع والاضــــطــــهــــاد الــمــنــهــجــيّــة فــــي تــــجــــارب الـــنـــســـاء الـــمـــتـــنـــوّعـــة وفــــقــــاً لــتــقــاطُــع  »كـــيـــف تُــــؤثِّ

ــــدّيـــــن والأصـــــــل الـــوطـــنـــيّ والإعــــاقــــة  عــــوامــــل مــخــتــلــفــة كـــالـــجـــنـــدر والــــعــــرق والـــطـــبـــقـــة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والـ

يــحــدث فــي واقــع  مــا  الـــجـــنـــســـيّ« )17(، يُمكنهما أن يحيلنا على  الــتــعــلــيــمــيّ والــتــوجّــه  والــمــســتــوى 

ــيّـــات فـــي الـــمـــغـــرب. فــحــيــن يــتــعــلّــق الأمـــــر بــلاجــئــاتٍ  الــفــتــيــات الــــلّاجــــئــــات، وخـــصـــوصـــاً الأفـــريـــقـ

أفــريــقــيّــات قــادمــات مــن جــنــوب الــصــحــراء، تصبح قــضــيّــة الــلــون والــمُــعــتــقــد وفـــي أحــيــان كثيرة 

ــيّــــة أو  ــلّــــغــــة، كــــأســــاس لـــلـــتـــفـــرقـــة والـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــنـــهـــنّ وبــــيــــن لاجــــئــــات قـــــادمـــــات مــــن بــــلــــدان إســــلامــ الــ

عــربــيّــة مــثــل ســوريــا والــيــمــن، حــيــث تــتــعــرّض الــكــثــيــرات مــن الــفــتــيــات الأفــريــقــيّــات، وخــصــوصــاً 

المسيحيّات، لمُضايقاتٍ وعنفٍ يمكن اعتباره هنا ليس قائماً على النوع الاجتماعيّ فقط 

»البند 36 من توصيات المؤتمر العالَميّ لمُكافحة العنصريّة«، نيويورك 2003، الُأمم المتّحدة مجلس حقوق الإنسان،   )16(

https://www.ohchr.org/documents/publications/durban_text_ar.pdf :متاح على الرابط

كاتي الحايك، »النسويّة التقاطعيّة وكيف يُمكن تطبيقها على الوضع السوريّ«، جدليّة، متاح على موقع:  )17(

https://www.jadaliyya.com/



343 باحثات 

بل يصبح له أساس في ما أوردناه أعلاه عن النسوية التقاطعيّة. ذلك أنّ تجارب اللّاجئات 

الــعــرق والــلّــون  ثــانــيــة، تتقاطع حــول  الــســوريّــات واليمنيّات مــن جــهــة، والأفــريــقــيّــات مــن جهة 

أمــــراً   (Intersectional feminism) تــقــاطــعــيّــة  نــســويّــة  عـــن  الــحــديــث  يــصــبــح  بــحــيــث  والــــدّيــــن؛ 

التقاطعيّة  كانت  وإذا  الأبــعــاد.  دة  متعدِّ بــل  مــزدوجــة  الأفريقيّات  معاناة  لتغدو  ومُــلِــحّــاً،  واقــعــاً 

تستند إلى العِرق في تحديد مُعاناة النساء السود في الولايات المتّحدة الأميركيّة، فإنّنا هنا، 

أنّ واقع اللّاجئات الأفريقيّات  وفي سياق دراستنا هذه المتعلّقة بالمُجتمع المغربيّ، يبدو 

المغربيّ ما زال يحمل  المُجتمع  أنّ  السود. ذلك  النساء  إلى حدٍّ كبير مع تهميش  يتقاطع 

إرهاصات العنصريّة القائمة على اللّون. والعديد من الوقائع تشير إلى استمرار المعاملات 

رة في مُجتمع الرِّقّ القديم. وهو موقف لا يقتصر على  القديمة بين البيض والسود، المتجذِّ

الــســكّــان الــمــحــلــيّــيــن أي الــمــغــاربــة، ولــكــن ولــلأســف نــجــد أنّ حَـــــرَسَ الـــحـــدود وأيـــضـــاً الــشــرطــة 

لا تـــتـــردّد فــي اســتــعــمــال الـــقـــوّة والــعــنــف بــكــلّ أشــكــالــه. نــســتــشــفّ مــن الــشــهــادات الــتــي أوردتــهــا 

ل العنيف لقوّات الأمن في بعض المُدن، ونرى  منظّمة (GADEM) في تقريرها عن التدخُّ

الــعــديــد من  الــمــغــرب )18( فنستشفّ مــن خــلال  فــي  المُهاجرين والــلّاجــئــيــن  تــجــاه  التمييز  واقـــع 

العبيد حين  معاملة  أنّهنّ عومِلْنَ  فتيات ونساء،  بينهنّ  التمييز، ومن  الشهادات من ضحايا 

اضطررْنَ للاشتغال كخادمات منازل عند بعض العائلات المغربيّة التي ربّما لا تزال تحمل 

عقليّة عصر الرقيق. هناك أيضاً تقارير ومقالات ولقاءات مع بعض ضحايا الاستغلال في 

يعانين من  أنّهن  يُستَشفّ  والعبوديّة. حيث  الــرقّ  حــدِّ ممارسات  إلــى  المنزليّ يصل  العمل 

العديد من  أيضاً، بحسب  والتعذيب  الجسديّة والجنسيّة والحرمان من الأجــر  الاعــتــداءات 

ر  الرّغم مِن إنكار تجذُّ شهادات لاجئات أفريقيّات )19(، وهو واقع أصبح فارضاً نفسه على 

العنصريّ  الــمــوروث  عن  بشهادات  يحتفظ  التاريخ  فيما  المغربيّ.  المُجتمع  في  العنصريّة 

المغربيّ تجاه السود، بمَن فيهم المغاربة )20(.

»واقع التمييز بالمغرب، المجلس المدنيّ لمُناهضة كافّة أشكال التمييز«، النسخة الثانية Gadem ،2019، متاح على:  )18(

https://bit.ly/3Je6Eg7
(19) Helena Maleno Garzon, «Le Maroc et les femmes subsahariennes», Alianza por la Sodidad, 2018, alian-

zaporlasolidad www.Alianzaporlasolidad.org.

شوقي الهامل، المغرب الأسود: تاريخ العبوديّة والعِرق والإسلام )كامبريدج: مطبعة جامعة كامبردج، 2013(.  )20(
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ـــــوع أبــــــرز أنـــــواع  ــنَّ ــ ـــل الـــعـــنـــف الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــجـــنـــدر أو الـ يُـــمـــثِّ هـــكـــذا وفـــــي كـــــلّ الــــصــــراعــــات 

فــي المغرب،  أيــضــاً(  )الــفــتــيــات، الطفلات والــنــســاء  الــلّاجــئــات  الــتــي تتعرّض لها  الاعـــتـــداءات 

وذلك في مختلف مراحل رحلة نزوحهنّ بل وأيضاً خلال مراحل طلب اللّجوء أو الإقامة. 

المحيطة بالضحايا، سواء كنّ وحيدات أو مع  وهذه الاعتداءات تحدث في كلّ الظروف 

مُرافِق )زوج أو رجل من أفراد العائلة( ضمن العائلة أو معزولات. ما يعني أنّ العنف القائم 

التي تحدث فقط لكونهنّ  الاعــتــداءات  الاعــتــداء عليهنّ يدخل ضمن  الــنّــوع وبالتالي  على 

فــإنّــهــا عــديــدة قــد يصعب حصرها ولــكــن أبــرزهــا الإكـــراه  أنـــواع العنف  أمّـــا عــن  إنــاثــاً.  نــســاء أو 

بالبشر.  بالاتِّجار  التهديد  أنــواعــه،  بكلّ  والعنف  الضرب  الاغتصاب،  المبكر،  الــزواج  على 

المساعدة في  الدعارة وإرغامهنّ على سداد دين  الفتيات لمافيا  بيع  يتمّ  وفي أحيان كثيرة 

رحلة النزوح.

نــــزوح الــفــتــيــات الأفـــريـــقـــيّـــات الـــقـــادمـــات مـــن جـــنـــوب الــصــحــراء  ولـــعـــلّ مـــن أهــــمّ أســـبـــاب 

أُفــــقٍ أرحـــب لــتــحــقــيــق الـــذات  فَــقْــد الــمُــعــيــل، والــبــحــث عــن  الــكــبــرى، الــصــراعــات والاقــتــتــال، 

من  أفريقيّات  فتيات  إلى  العائدة  الشهادات  بعض  من  نستشفّ  هكذا  العائلة.  ومساعدة 

الصعب  الطريق  يسلكْنَ  لم  أنّهنّ  داً،  ومــتــردِّ محتشماً  يكون  ما  غالباً  الذي  بَوْحِهنّ  خلال 

يــعــتــرضــهــنّ فــي  يُــمــكــن أن  بــمــا  الــمــعــانــاة أصـــبـــحْـــنَ لا يـــكـــتـــرثْـــنَ  لـــلـــنـــزوح ســــوى لأنـــهـــنّ وبــفــعــل 

ــــه يــصــعــب الــــوقــــوف عــلــى  أنّـ بـــل وحـــتّـــى الاغـــتـــصـــاب. مـــع  ـــتــــزاز  الــــنــــزوح مـــن عـــنـــفٍ وابـ طـــريـــق 

الــــبــــاب. مـــع ذلـــك  ـــذا  حـــــالات الـــعـــنـــف وعــــددهــــنّ فـــي ظــــلّ غـــيـــاب إحــــصــــاءات رســـمـــيّـــة فـــي هـ

الــنــســاء والــفــتــيــات  لــمــنــظّــمــة أطــبّــاء بــلا حـــدود، إنّ أغــلــب  تــقــاريــر  الــقــول، ومــن خــلال  يُــمــكــن 

الضرب،  في  يتمثّل  عنفٍ جسديٍّ  آثار  من  يُعانين  كنّ  طبّي  فحصٍ  اللّواتي حصلْنَ على 

بــيــن الــعــامَــيْــن  لــكــنّــه بــالأســاس عــنــف جــنــســيّ؛ وهـــذه الــتــقــاريــر شــمــلــت الــســنــوات الــمــمــتــدّة مــا 

2003 و2012 )21(.

»العنف، انــعــدام الحصانة والــهــجــرة: محاصرون على أبـــواب أوروبــــا«، تقرير منظّمة أطــبّــاء بــلا حـــدود، الُأمــــم المتّحدة   )21(

مجلس حقوق الإنسان، متاح على الرابط:

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/MAR/INT_CMW_NGO_MAR_ 14801 
_ A.pdf
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- النزوح واللجّوء والعنف الجنسيّ
بــحــســب مــنــظّــمــة أطــــبّــــاء بــــلا حـــــــدود، ومـــــن خـــــلال عــمــلــهــا الـــمـــيـــدانـــيّ الــــــذي قـــامـــت بــــه فــي 

ــل بــطــفــلات ضــحــايــا الــعــنــف الجنسيّ  ـــدار الــبــيــضــاء مــثـــــلًا، حــيــث تـــمّ الــتــكــفُّ كـــلٍّ مــن الـــربـــاط والــ

ــــفــــات تـــــعـــــرّضْـــــنَ لـــلـــعـــنـــف الـــجـــنـــســـيّ  ــنَّ والاغــــــتــــــصــــــاب، فـــــــــإنّ كـــــــلّ طـــفـــلـــة مـــــن ثـــــــلاث أخــــــريــــــات مــــعــ

ــــواء فـــي بــلــد الــمــنــشــأ أم خــــلال رحـــلـــة الــــنــــزوح أم فـــي بــلــد الــــوصــــول والـــلّـــجـــوء  والاغـــتـــصـــاب سـ

)الـــمـــغـــرب(. وبــحــســب الــتــقــريــر نــفــســه فــــإنّ أكــثــر مـــن %21.5 مـــن الــنــســاء ضــحــايــا الاغــتــصــاب 

 16 المُهاجِرات واللّاجئات الأفريقيّات وقاصرات بسنّ يقلّ عن  والعنف الجنسيّ هنّ من 

ثمّة شــهــادات بعض  الــصــدد،  فــي هــذا  إليها  يُمكن أن نشير  التي  الــشــهــادات  بين  سنة. ومــن 

اللّواتي تعرّضنّ للعنف في  أفريقيا جنوب الصحراء،  النازحات من  القاصرات الأفريقيّات 

ــهــنّ كــنّ في الأصــل هاربات  أنَّ مِــن  الــرّغــم  إلــى المغرب، على  الــنــزوح وبعد وصولهنّ  طريق 

مـــن عـــنـــفٍ واغـــتـــصـــابـــاتٍ مــتــتــالــيــة فـــي بـــلـــدانـــهـــنّ. تــحــكــي فـــتـــاةٌ أفــريــقــيّــة لاجـــئـــة مــثـــــلًا مـــن جــنــوب 

بها بعد هَروبها من بلادها  ل منظّمة أطبّاء بلاحدود  الصحراء، كانت قد استفادت من تكفُّ

ح، أنّها شاهدت جنوداً يقتلون أباها وهي في طريق العودة إلى المنزل  بسبب النِّزاع المسلَّ

تُكمِل  ولــم  بالهلع ومــن شــدّة خوفها هربت  الفتاة  أُصيبَت  الحقل.  أنهت عملها في  بعدما 

بلباسٍ  اعــتــرض سبيلها رجـــلان  الــطــريــق  الــلّامــكــان، وفـــي  إلـــى  ــجــهــت  اتَّ الــمــنــزل.  إلـــى  طريقها 

الــصــحــراء،  فــجــأة فــي  تــوقّــفــا  أنّــهــمــا  إلّا  يُــســاعــداهــا بنقلها فــي عربتهما،  عــســكــريّ، واقــتــرحــا أن 

ثــمّــة وحــيــدة في  مــن  نفسها  ولــتَــجِــدَ  بــالــضــرب،  ويــعــتــديــان عليها  ليغتصباها  الــفــرصــة  واغــتــنــمــا 

اللّامكان، قبل أن تتمكّن من اجتياز الصحراء والوصول إلى المغرب )22(.

 3 -  اختلاف الأدوار الجندريّة في مَسار 
النزوح، واللّجوء، والاندماج

الرّغم  ما على  إلى حدٍّ  الفتيان  مُعاناة  النزوح عن  الفتيات خلال رحلة  مُعاناة  تختلف 

مــن تــعــرُّض الــذكــور أيــضــاً لــلاغــتــصــاب، والــعــنــف الــجــنــســيّ، والإكـــــراه عــلــى مُــمــارســة الــدعــارة. 

إلـــى حـــدٍّ بعيد  عـــم  الــمــســاعــدات والـــدَّ بــرامــج  يُــثــيــر الاســتــهــجــان هــو حينما تستهين  مــا  أنّ  غــيــر 

بــالــمــقــاربــة الــجــنــدريّــة، فــتــغــضّ الــطــرف عــن الانــتــهــاكــات والــعــنــف ضـــدّ الــنــازحــات والــلّاجــئــات 

المرجع السابق.  )22(
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دة. وهـــذا ينطوي  المُختلفة والــمــتــعــدِّ الثقافيّة  الــمُــقــاربــات  نــطــاق  فــي  يــدخــل  أنّ الأمـــر  بــدعــوى 

عــلــى تــمــيــيــزٍ حــقــيــقــيّ أيـــضـــاً، وعــلــى ظُــلــمٍ لــلــفــتــيــات والــنــســاء. وهـــو مــا يــعــنــي أنّــنــا ربّــمــا أصبحنا 

وربّما  هــو مطلوب.  مــا  مــن  بــدلًا  نتائج عكسيّة  فــي  نُسهم  الواهمة  الجندريّة  المُقارَبة  بفعل 

أنّ الأمـــــر يــتــطــلّــب كـــذلـــك الــنــظــر بــعَــيــنٍ حـــــذرة لــلــفــرق الــدقــيــق بــيــن نــاجــيــة وضــحــيّــة حــيــن نـــروم 

السقوط  عدم  تتطلّب  الجندريّة  فالمُقارَبة  عنهنّ.  المُرافعة  أو  اللّاجئات  لمُساعدة  التدخّل 

بــعــض الأنشطة  الــنــســاء فــي  ــل لمصلحة  الــتــدخُّ فــقــد أدّى  الــخَــلَــل عــن غــيــر قــصــد.  فــي تــرســيــخ 

نة ومسكوتاً عنها وبخاصّة  المتعلّقة بالُأسر إلى تهميش دَور الرجل ما خلق حساسيّاتٍ مبطَّ

ــــوع والــتــعــامــل  ــنَّ ــيّـــاً، مـــا أدّى إلــــى إهـــمـــال مـــقـــاربـــة الــ ثـــقـــافـ فـــي تــجــمّــعــات الـــلّاجـــئـــيـــن الــمُــخــتــلــفــيــن 

ــز. وقد  الــمــضــادّ والــتــحــيُّ بــعــيــداً عــن التمييز  الــمــســاواة والــحــمــايــة مــن العنف  على أســـاس مــبــدأ 

الــمــغــرب هذه  فــي  الــمــدنــيّ  المُجتمع  فــي  الجمعويّين  والفاعلين  النشطاء  مــن  الــعــديــد  لَــمَــسَ 

مُــــدرّة لــلــدخــل، غير  الــفــرضــيّــة، وخــصــوصــاً حــيــن يــتــمّ مــنْــحُ مــســاعــدة للنساء لإنــشــاء تــعــاونــيّــات 

الــنــزوح واللّجوء  أنّـــه وفــي ســيــاقٍ مــضــادّ يُمكن الإشـــارة إلــى أنّ الفتيات والــنــســاء فــي ظـــروف 

، مـــا جــعــلــهــنَّ مــؤهّــلات  يُــعــتــبــرن أكــثــر ديــنــامــيّــة وعـــزمـــاً عــلــى تــغــيــيــر وضــعــهــنَّ ووضْـــــع عــائــلاتــهــنَّ

لأخْذِ زمام المُبادرة. إلّا أنّ الأمر أدّى في أحيان كثيرة إلى عداءٍ من طرف زملائهنّ الذكور 

استثمار  بمنزلة  تُــعــدّ  الأفــريــقــيّــة  الــعــائــلات  فــي  فالفتاة  عــائــلاتــهــنّ.  مــن محيط  أو  اللّاجئين  مــن 

إلى  الإعــانــات  إرســال  يتراجعْنَ عن  أو  يهملْنَ  أن  الصعب  الفتيات عموماً من  عائليّ، لأنّ 

عائلتهنّ، كما أنهنّ قادرات على تقديم التضحيات أكثر من الذكور. هكذا تتّخذ مسارات 

الهجرة والنزوح بُعداً أنثويّاً بامتياز أو بتعبير دقيق بُعداً نسائيّاً على اعتبار أنّ أغلب الفتيات 

الذي  القمع والعنف  ر من  التحرُّ لهنَّ نحو  الهجرة والنزوح آخر طريق  يتّخذْنَ من  والنساء 

أيضاً طريقاً  النزوح هي  ل مسارات  تشكِّ وبالتالي  مُجتمعاتهنّ وعائلاتهنّ.  في  له  يتعرّضنَ 

لــلاســتــقــلال الاقـــتـــصـــاديّ والاجـــتـــمـــاعـــيّ. وعــلــى الـــرّغـــم مِـــن أنّــــه يــصــعــب الـــوقـــوف عــنــد الأرقــــام 

الدقيقة للّاجئات والمُهاجِرات، وبخاصّة الفتيات واحتمالات تعرّضهنّ للعنف، وخصوصاً 

الــقــول مــن خــلال تقارير منظّمة أطــبّــاء  الــبــاب، يُمكن  فــي غــيــاب إحــصــاءات رسميّة فــي هــذا 

النساء  إنّ أغلب  2003 و2013(  بين  ما  التي شملت سنوات  التقارير  بلا حــدود )وبخاصّة 

ــلًا  والــفــتــيــات الــلّــواتــي حــصــلْــنَ عــلــى مــســاعــدة طــبــيّــة كـــنّ يُــعــانــيــنَ مــن آثــــارِ عــنــفٍ جــســديّ مُــتــمــثِّ

بالضرب، ويستند في الأساس إلى عنف جنسيّ.
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يات إدماج الفتيات في المُجتمع المحليّ قات وتحدِّ 4 - معوِّ
فــي  ــيّــــات  الأفــــريــــقــ والــــلّاجــــئــــات  ــمُــــهــــاجِــــرات  الــ الـــطـــفـــلات  إدمـــــــاج  لـــمـــســـألـــة  ــارَبــــة  ـــقــ مُـ أيّ  إنّ 

الــــوقــــوف عـــنـــد مــقــصــدنــا  بــــدايــــةً  تـــفـــرض  الـــمـــغـــربـــيّ،  الـــمُـــجـــتـــمـــع  الـــــدراســـــة، أي  قـــيـــد  الـــمُـــجـــتـــمـــع 

فــيــهــا الفتيات  الــتــي تــكــون  ــع مــســار كـــلّ الــصــراعــات  تــتــبُّ أنّـــه ومـــن خـــلال  بــالانــدمــاج. فــمــعــلــوم 

لــلــشــكّ أنّ  ـــدع مـــجـــالًا  بــمــا لا يــ لــنــا  ــضــح  ــــزءاً مــنــهــا والــحــلــقــة الأضـــعـــف فــيــهــا، ســيــتَّ والـــنـــســـاء جــ

الــبــنــيــة  الــمُــجــتــمــعــات ذات  فـــي  ــاً  الـــمُـــعـــادَلـــة، وخـــصـــوصـ قـــلـــب  يـــتـــمـــكّـــنَّ مـــن  الـــفـــتـــيـــات غـــالـــبـــاً مـــا 

الــمــبــادرة والــعــمــل عــلــى تقوية  أخْـــذ  إمــكــانــيّــة  لــهــنّ  تتيح  الــظــروف  الــقــويّــة. فمثل هــذه  الأبــويّــة 

مُجتمعهنّ  قــيــادة  لهنّ  يتيح  مــا  وهــذا  السلطويّة.  أيــضــاً  ولكن  المعرفيّة  فقط  ليس  قــدراتــهــنّ 

تُصاغ  كثيرة  أحيان  في  أنّه  تعقيداً هو  أكثر  الأمر  ما يجعل  أنّ  الأمــان. غير  برِّ  إلى  الصغير 

بحيث  والتفرقة،  التمييز  يُكرِّس  بشكلٍ  اللّاجئات  الفتيات  إدماج  أجل  وتُدار من  الأنشطة 

 la double مــــزدوجــــاً  غـــيـــابـــاً  نــســمّــيــه  أن  يُــمــكــن  مـــا  يــعــشْــن  عـــرضـــة لأن  الــــواقــــع  هــــذا  يــجــعــلــهــنّ 

ولَــسْــنَ  هنا  إنّــهــنّ  رســمــيّ.  بشكلٍ  مُغتربات  الــلّاجــئــات  فتصبح   ،)23( )2006 )صــيــاد   absence

فــــإذا كــانــت  ــاً.  هــنــا وهــــنَّ أيـــضـــاً هـــنـــاك ولَــــسْــــنَ هـــنـــاك. غــيــر أنّ هــــذا الــمــعــطــى لــيــس واقـــعـــاً أبــــديّــ

باعتباره صيرورة  المُتكامل  الاندماج  قْنَ  يُحقِّ حتّى  طويل  مسارٍ  إلى  في حاجة  اللّاجئات 

والتمييز واللّاستقرار  يُغيِّرن واقع الاغتراب  أن  استطعْنَ  منهنّ  نماذج  فإنّ  معقّدة وشائكة، 

لهُنَّ لأن يُصبحن رائدات أعمال وأن يندمجن في سوق العمل. مع  إلى عنصر قوّة ما أهَّ

أنّ  الــمــغــرب، ذلــك  فــي  الــلّــجــوء والــهــجــرة  ــر  تــؤطِّ الــتــي  أنّــنــا هنا علينا أن لا نغفل الإكــراهــات 

منهنّ  العديد  زال  ما  كنّ وربّما  بلدٍ  في  الأفريقيّات أصبحْنَ لاجئات  أو  اللّاجئات  أغلب 

يعتبرنه بلد العبور وأنّهنّ فقط أصبحْنَ عالقات ومضطرّات لطلب اللّجوء ومحاولة إيجاد 

ـــتـــة مــهــمــا طـــالـــت إقــامــتــهــنّ فـــي الـــمـــغـــرب. فــالــحــلــم  مـــوقـــع قـــد يـــكـــون لــــدى بــعــضــهــنّ حـــالـــة مـــوقَّ

إنّــه  ــلــتــهــنّ،  يــســاور مــخــيِّ بــالــعــبــور إلـــى الــضــفّــة الأخــــرى )الالــــــدورادو الأوروبــــــيّ( ربّــمــا مــا زال 

الاتِّحاد  بين  المُبرمة  الاتّفاقيّة  في  متمثّلة  الجديدة،  الأوضاع  فرضت  الذي  الدفين  الحلم 

الأوروبيّ والمغرب، جعْله صعب المنال سواء بتسوية الوضعيّة أو بالترحيل القسريّ من 

واللّجوء  الهجرة  وهْمَ  ليس  أخرى  مرّة  يعشْنَ  زلْنَ  ما  بهنّ  المغربيّة. وكأنّي  القوّات  طرف 

(23) A. Sayad, L’Immigration ou les paradoxes de l’altérité, 1 (Paris: L’illusion du provisoire, Raisons d’agir, 
2006), 18.
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الــنــمــاذج  يــنــســيــنــا  وَهْــــم الانـــدمـــاج أيـــضـــاً. غــيــر أنّ هـــذا الأمــــر لا يُــمــكــن أن  فــقــط، ولــكــن أيـــضـــاً 

تحليل  يفترض  الصدد  هــذا  وفــي  معاناتهنّ.  واقــع  يغيِّرن  أن  استطعْنَ  اللّواتي  الفتيات  من 

بهنّ  الاهتمام  بدل  والتروما  العنف  الناجيات من  التركيز على  الجندر  القائم على  العنف 

والهوان  الضعف  منطقة  من  بهنّ  بالنأي  الكفيلة  المقاربة هي  هذه  فقط كضحايا )24(، لأنّ 

مرحلة  إلى  الانتقال  إمكانيّة  تمنحهنّ  التي  والقوّة  والاحــتــرام  النجاة  من  فضاء رحب  إلى 

الصعاب  تــجــاوز  استطعن  ونــســاء لاجــئــات  لفتيات  الأمــثــلــة  مــن  الــعــديــد  فهناك  الـــذات.  بــنــاء 

البديل.  وعراقيل الاندماج لبناء حياة جديدة في المغرب الذي أصبح لهنّ بمنزلة الوطن 

تُنشِئ مقاولة صغيرة عبارة عن  أن  استطاعت  التي  ديفوار  وتعتبر غلوريا لاجئة من كوت 

السامية  المفوّضيّة  مــن  بــدعــم  الــربــاط )25(،  العاصمة  شــمــال  القنيطرة  بمدينة  حــلاقــة  صــالــون 

الصغرى  المقاولة  المغربيّة لدعم  الجمعيّة  اللّاجئين وبتمويل من  المتّحدة لشؤون  للأمم 

الأمــل  تمنح  تجربة  وهــي  بــالــمــغــرب.  الــلّاجــئــيــن  لمصلحة  ــل  الــتــدخُّ فــي  للمفوّضيّة  كشريك 

والناجية  القائدة  موقع  إلى  والتروما  الضحيّة  واقع  تغيير  من  يتمكن  كي  للّاجئات  والقوة 

والقاتلة. الصعبة  واللّجوء  النزوح  من ظروف 

مُــعــانــاة الــفــتــيــات مــن الــعــنــف، وخــصــوصــاً الأفــريــقــيّــات،  يُــمــكــن أن تــتــيــحــهــا  الــفــرصــة الــتــي 

الرّغم مِن ذلك لا يُمكن  أنّه على  تتمثَّل في قدرتهنّ على تجاوُز المحنة. لكنّ المُلاحَظ 

بــامــتــيــاز يجعله  أبـــوي  الــمــغــربــيّ كــمُــجــتــمــعٍ عــربــيّ/أمــازيــغــيّ ولــكــنّــه  الــمُــجــتــمــع  تــجــاهُــل طــبــيــعــة 

نــلــمــســه  يُـــمـــكـــن أن  الـــمُـــهـــاجـــرات والــــنــــازحــــات، وهــــو مـــا  قـــاً أمـــــام مــــحــــاولات تــغــيــيــر واقـــــع  مـــعـــوِّ

ــيّـــات، مـــن ســــوريّــــات ويـــمـــنـــيّـــات، وبـــيـــن الـــنـــازحـــات  مُـــقـــارنـــةٍ بــســيــطــة بــيــن الـــنـــازحـــات الـــعـــربـ فـــي 

تحقيق  استطعْنَ  أنّهنّ  إلّا  منها  يُعانيْنَ  التي  المُضايقات  كلّ  من  الرّغم  فعلى  الأفريقيّات. 

ل أو على  التسوُّ يعُدْنَ مُعتمدات على  أنّهن لم  الاستقلال الاقتصاديّ وقيادة أُسرهنّ. أي 

مُستقبلهنّ وهــي  بــبــنــاءِ  ــلْــنَ  يــتــكــفَّ أنْ  ــدن معنى  أيــضــاً جــسَّ الأفــريــقــيّــات  الــفــتــيــات  فــقــط.  الــمُــعــيــل 

م  تعلُّ من  لاجئات  فتياتٌ  تمكّنت  فقد  أسلفنا.  كما  الجندريّة  الاختلافات  عن  تنمّ  حقيقة 

»الــوقــايــة مــن الــعــنــف الــجــنــســيّ والــعــنــف الــجــنــدريّ والاســتــجــابــة لهما فــي حـــالات الــلّاجــئــيــن فــي منطقة الــشــرق االأوســـط   )24(

https://www.refworld.org/ متاح على ،refworld ،وشمال إفريقيا«، المفوّضيّة السامية لشؤون اللّاجئين

»غلوريا.. لاجئة تتحدّى كلّ الصعوبات وتبني حياة جديدة في المغرب«، UNHCR، متاح على الرابط  )25(

https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/1/54bf9e2b6.html
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المشاركة في تعاونيّات لإعالة  ة للدخل أو عبر  مُدرَّ المهارات وإنشاء مشروعات صغرى 

أُسرهنّ )26(.

وفي سياق قضيّة الاندماج ومحاربة ما تعانيه أغلب الفتيات كغيرهنّ من لاجئات دول 

دلاليّة  الأقــلــيّــة حمولة  مسألة  مــع  بتقاطع  الاخــتــلاف  مفهوم  يتخذ  الــصــحــراء،  أفريقيا جنوب 

ق  ق الاندماج ويُعمِّ تعيد نمط التمييز العنصري القائم على اللون إلى الواجهة، وهو أمر يعوِّ

الثقافيّ  السياق كذلك هــو الاخــتــلاف  فــي هــذا  العائق  أنّ الأمــر  بــالاغــتــراب. غير  الإحــســاس 

د  والـــدّيـــنـــي، وهـــو أمـــر يــضــع أيـــضـــاً قــضــيّــة احـــتـــرام الــتــنــوّع الــثــقــافــيّ وتــشــجــيــع الــمُــجــتــمــع الــمــتــعــدِّ

والمنفتح على المحكّ مرّة أخرى، وبخاصّة أنّ المُجتمع المغربيّ على الرّغم مِن جهوده 

في بناء مُجتمع يحترم التعدّديّة الثقافيّة من خلال ترسيم اللّغة الأمازيغيّة إلى جانب اللّغة 

العربيّة، إلّا أنّه وبعد تسوية أوضاع مجموعة من المُهاجرين الأفارقة يجد نفسه مرّة أخرى 

بالإقصاء وبالتمييز. وحين يكون حديثنا في هذا  تتّسم  التي  المُجتمعيّة  البنية  أمــام معضلة 

السياق حول الفتيات الأفريقيّات، فإنّ الأمر سيكون إقصاءً مزدوجاً، ذلك أنّهنّ سيتقاسمْنَ 

ــــلّ الـــنـــســـاء عـــلـــى أرض الـــمـــغـــرب الإقــــصــــاء بـــاعـــتـــبـــارهـــنّ نــــســــاء، ولـــكـــن أيــــضــــاً ســتــتــضــاعــف  مــــع كـ

مُعاناتهنّ لأنّهنّ مُختلفات اللّون، وفي حالات عديدة لا يتقاسمْنَ أيضاً الانتماء الدّينيّ مع 

سكان بلد المقصد أي المغرب الذي يُعتبَر بلداً ليس إسلاميّاً فقط، ولكنّه يتَّجه منذ سنوات 

الــلّاجــئــات الأفــريــقــيّــات، وبــخــاصّــة منهنّ  مُــعــانــاة  ق  يُعمِّ مــا  الــيــومــيّ،  الــواقــع والمعيش  لأسْلمة 

أنّ العنصرية قائمة بالفعل  التي أكّدت على  المسيحيّات. يُمكن أن نورد بعض الشهادات 

فــتــاةٌ كونغوليّة أنّ »الــمــغــاربــة عــنــصــريّــون،  تـــوردِ  الــدّيــن.  الــلّــغــة وأيــضــاً على  الــلّــون وعــلــى  على 

لأنّــــهــــم يـــعـــتـــبـــرون كـــــلّ الـــــرجـــــال الأفـــــارقـــــة الـــقـــادمـــيـــن مــــن جـــنـــوب الــــصــــحــــراء مــــجــــرّد لــــصــــوص، وأنّ 

علينا أن نستمرّ  إنّ«  ليبيريا  النساء والفتيات لسْن سوى عــاهــرات..« )27(. وتقول مُهاجِرة من 

في الحياة، نحن بشر على الرّغم مِن أنّ هناك مَن يعتبرنا مجرّد حيوانات، حيث يُنظر إلينا 

أنّ من بين  المُواطنين« )28(. تزداد القضيّة تعقيداً إذا ما علمنا  د سلام  أنّنا طفيليّات تهدِّ على 

»نموذج تعاونيّتَين إنتاجيّتَين للاجئتَيْن إفريقيّتَين نجحتا في رفْعِ تحدّي الاندماج، العربيّة، متاح على:  )26(

https://www.alarabiya.net/north-africa
(27) Myriem Cherti et Peter Grant, «Le mythe de transit, la migration subsaharienne au Maroc», Institute for 

Public Policy research, juin 2013, https://www.ccme.org.ma/images/documents/fr/2013/06/mythe-du-
transit-maroc.

المرجع نفسه.  )28(
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المواطنين  مع  المشترك  السكني  الفضاء  يتخذن  النازحين  كــلّ  أنّ  بالمغرب  اللّجوء  ميزات 

الــمــحــلــيّــيــن كــوســيــلــة ومــــلاذ فـــي مــحــاولــة الانـــدمـــاج فـــي غــيــاب أيّ بــديــل لــلــســكــن ولـــكـــنْ أيــضــاً 

المُهاجرين  اللّاجئات كغيرهنّ من  نَجد  للّاجئين تحديداً، حيث  في عدم وجــود مخيّمات 

واللّاجئين مُقيمات في مساكن وسط أحياء شعبيّة لكبرى المُدن المغربيّة: كالرباط، الدار 

الــبــيــضــاء، طنجة فــاس ومــكــنــاس، وهــو واقـــع يــبــدو أنّـــه ذو بــعــدَيْــن إيــجــابــيّ وســلــبــيّ فمن جهة 

فريسة  يجعلهنّ  نفسه  الآن  في  والــمُــهــاجِــرات ولكنْ  اللّاجئات  انــدمــاج  في  يُسهم  أن  يُمكن 

سهلة للمُضايقات والاعتداءات ذات الطّابع العنصري.

- الإدماج في المَسار التعليميّ المغربيّ: عوائقه ومُنجزاته
بــيــن مختلف  يتنقّلون  الــذيــن  الــنــاس  بــيــن الاســتــثــمــار وعـــدم الاســتــثــمــار فــي تعليم  »الــفــرق 

أرجاء المعمورة كالفرق بين شقّ طريق يؤدّي إلى الإحباط والقلاقل وشقّ طريق يؤدّي إلى 

التماسك والسلام« اودري ازولاي )29(.

انــســجــامــاً مــع مــلاءمــتــه لــقــانــون الــهــجــرة مــع الــمــواثــيــق الــدولــيّــة ســعــى الــمــغــرب إلـــى العمل 

على إدماج اللّاجئين واللّاجئات في سنّ التمدرس في المنظومة التعليميّة المغربيّة وفق ما 

تنصّ عليه هذه المواثيق حول الحقّ في التعليم. وذلك بحسب الإعلان العالَميّ لحقوق 

قة  الإنسان لسنة )1948(، الاتّفاقيّة الخاصّة بوضع اللّاجئين )1951( واتّفاقيّة جنيف المتعلِّ

بــحــمــايــة الــمــدنــيّــيــن فـــي أوقــــــات الــــحــــروب، الــعــهــد الــــخــــاصّ بــالــحــقــوق الــثــقــافــيّــة والاجــتــمــاعــيّــة 

)1966(، اتّفاقيّة حقوق الطفل )1989( وأيضاً منتدى دكار حول التربية )2000( التي تنصّ 

كلّها على الحقّ في التعليم للجميع )30(.

إنّ الحديث عن مُعاناة الفتيات اللّاجئات من مشكلة الاندماج في المُجتمع المغربيّ، 

مِـــن حــصــول بــعــضــهــنّ عــلــى صــفــة لاجــئــة أو بــطــاقــة إقـــامـــة، يــعــود إلـــى أنّ مشكلة  عــلــى الـــرّغـــم 

الاعـــتـــراف بــهــويّــتــهــنّ، وخــصــوصــاً بــالــنــســبــة إلـــى الــمــســيــحــيّــات مــنــهــنّ، تــطــرح إشـــكـــالًا كــبــيــراً في 

مُــجــتــمــع تعتمد هــويّــة أفـــــراده عــلــى صــفــة الــمُــســلــم، كــمــا أنّ هــنــاك فــئــة مــن الــفــتــيــات الــلّاجــئــات 

تعتمد  التي  التعليميّة  البرامج  فــي بعض  الانــدمــاج  فــي  يــجــدْنَ صعوبة  الــلّــواتــي  المسيحيّات 

المديرة العامّة لمنظّمة اليونسكو.  )29(
(30) INEE ( The Inter-Agency Network for Education in Emergencies).
 «Minimum Standards for Education in Emergencies, Chronic Crises and Early Reconstruction», UNES-

CO, 2004, p. 6 https://www.refworld.org/
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لكلّ  التعليم  التعريب في مختلف مراحل  أنّ  والــقــرآن، كما  الــدّيــن الإســلامــيّ  على تدريس 

ــع بــعــض الــفــئــات مــن الــفــتــيــات الــمُــهــاجِــرات والــلّاجــئــات  ــد مــن ســهــولــة تــتــبُّ الـــمـــوادّ الــعــلــمــيّــة عــقَّ

أنجلوساكسونيّة.  أو  فــرانــكــفــونــيّــة  دول  مــن  قــادمــات  جــلّــهــنّ  أنّ  وبــخــاصّــة  الـــدراســـيّ.  للمسار 

في  المُعتمَدة  العاميّة  أي  المغربيّ  الــلّــســان  بين  الفاصلة  الــهــوّة  قات  المعوِّ هــذه  إلــى  يضاف 

الحياة اليوميّة ولغة التدريس في أغلب مراحل الدراسة بدءاً بالحضانة حيث يَجِدُ الأطفال 

والطفلات الصغيرات وأيضاً الفتيات في سنّ التمدرس صعوبةً في الاندماج التحصيلي ما 

يدفعهنّ للانقطاع عن الدراسة.

تلميذاً   7377 تــمّ تسجيل  التعليم،  أنّــه وبحسب معطيات وزارة  إلــى  فقط  نشير  أن  بقي 

التعليم  مؤسّسات  فــي  المستويات  بمختلف  النظامي  التعليم  فــي  المُهاجرين  مــن  وتلميذة 

مــا يجعل  مــهــمّــة  تــســرّبــات  هــنــاك  أنّ  إلّا   .2018 - 2017 مــوســم  والـــخـــاصّ خـــلال  الــحــكــومــي 

الــمــغــرب من  فــي  الــتــربــويّــة  المنظومة  تُــعــانــيــه  مــا  مــع  وبــخــاصّــة  للفشل،  آيــلــة  التعليميّة  العمليّة 

إخفاقاتٍ وهشاشة بنيويّة. ولعلّ ظهور وباء كوفيد 19 أسقط ورقة التوت عن قطاعاتٍ كثيرة 

في المغرب من بينها التعليم ما أثّر بشكلٍ آليّ في الاندماج التعليميّ والتربويّ للّاجئات.

 5 -  تأثير جائحة كوفيد 19 في ظروف الفتيات 
اللّاجئات والمُهاجِرات في المغرب

%80 تمثّل  نــظــراً لأنّ نسبة  إغـــلاق وفــقــدان الأعـــمـــال،  الــجــائــحــة ومـــا رافــقــهــا مــن  تسبّبت 

القطاع غير المُهيكَل بحسب منظّمة العمل الدوليّة وهي نسبة عالية جدّاً حيث تمثِّل 67% 

مــن الاقــتــصــاد غــيــر الــمُــهــيــكَــل فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا. ومـــن الــمــعــلــوم أنّ 

تمّ الإغــلاق وجــدْنَ  مُهيْكَلة وبعدما  أعمالٍ غير  يشتغلْن في  والمُهاجِرات  اللّاجئات  أغلب 

ــف جميع أنشطة  تــوقُّ لــمــتــاعــب. وإذا أضــفــنــا  الـــذي عــرّضــهــنّ  مِـــن دون دخـــل، الأمـــر  أنــفــســهــنّ 

الدّعم من قِبَلِ المنظّمات الدوليّة والجمعيّات المحليّة، فإنّ معاناتهنّ تكون قد فاقت كلّ 

رات. ومـــع غــلــق الــحــدود أضــحــت أغــلــب الــنــســاء والــفــتــيــات الــلّاجــئــات عــرضــة للضرر  الــتــصــوُّ

بفعْلِ الجائحة نظراً لأنّ أغلبهنّ يشتغلْنَ في مرافق غير مُهيْكلة، وهي المرافق التي أغلقت 

الــمــجــهــول،  لــمــصــيــرهــنّ  تُــــركْــــنَ  مـــســـاعـــدة حــيــث  أو  مـــصـــدر رزق  أيّ  لـــهـــنّ  يـــكـــون  أن  مِــــن دون 
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ر والـــعـــنـــف الـــجـــنـــســـيّ والــنــفــســيّ  بـــــالإذعـــــان لــــواقــــع الاغــــتــــصــــاب الـــمـــتـــكـــرِّ دات بـــالـــجـــوع أو  مـــــهـــــدَّ

والجسديّ حين يسقطن في براثن الدعارة.

فبالنسبة إلى المغرب مثـلًا، ومع انتشار الجائحة، وَجَدَ نفسه واقعاً بين التزاماته الدوليّة 

مــن أضـــراره وذلــك عــن طريق  الفتّاك والــحــدّ  الفيروس  لمُحارَبة  استراتيجيّة  وضـــرورة وضــع 

كــنّ يشتغلن  اللّواتي في أغلبهنّ  اللّاجئات  مُعاناة  الإغـــلاق. وقــد ضــاعَــفَ هــذا الإجـــراء من 

التسوّل،  يُمارسْنَ  أو  متجوّلات،  بائعات  أو  المنازل  كخدم  وبخاصّة  مُهيكَلة،  غير  بأعمالٍ 

التي كنّ  أنّ المساعدات  بــالإغــلاق. كما  تــأثّــرت  الــدعــارة، وهــي حِــرف  وفــي حـــالاتٍ يمتهنَّ 

وإذا  النفسيّ.  عــم  والــدَّ المُرافَقة  وبخاصّة  انقطعت،  المحليّة  الجمعيّات  بعض  من  يتلقّيْنها 

ــق  تُــوفِّ كــانــت دول الاســتــقــبــال، وخــصــوصــاً الــواقــعــة فــي شــمــال الــكــرة الأرضـــيّـــة، استطاعت أن 

بــيــن الــتــزامــاتــهــا تــجــاه مُــواطــنــيــهــا وبــيــن تــعــهّــداتــهــا الــدولــيّــة فــي مــا يتعلّق بــالــلّاجــئــيــن، فـــإنّ الـــدول 

بالتزاماتها  للوفاء  الكثير من الإمكانات والآليّات  إلى  تفتقر  المغرب،  بينها  الأفريقيّة، ومن 

تجاه مُواطنيها وأيضاً تجاه اللّاجئين واللّاجئات على أراضيها.

الأفارقة  واللّاجئين  المُهاجرين  مسؤولي جمعيّات  من  العديد  أَعلن  السياق  هــذا  وفــي 

مُــعــانــاة الــلّاجــئــات الأفــريــقــيّــات بسبب الــحَــجْــر الــصــحّــي الـــذي جَــعَــلَــهــنّ محرومات  عــن مــدى 

مـــن الــمُــتــابــعــة الــطــبــيّــة الــتــي كــانــت بــعــض الــجــمــعــيّــات تـــوفّـــرهـــا لــهــنّ فــأصــبــحــت مــثـــــلًا الــحــوامــل 

مــنــهــنّ عــرضــة لأخـــطـــارٍ جــســيــمــة. ويَــعــتــبــر ســيــرج غـــيـــمـــو )31( فـــي حــديــثــه مـــع الإنــدبــنــدنــت عــربــيّــة 

يات التي تُواجه المُهاجرين خلال العزل الصحيّ،  Independent Arabic أنّ من بين التحدِّ

أنّ بعض المُهاجِرات الحوامل أصبح وضعهنّ صعباً، ولاسيّما اللّواتي لديهنّ مواعيد طبيّة 

خـــلال فــتــرة الإغــــــلاق. إذ نــجــد صــعــوبــة »فـــي مــتــابــعــتــهــنّ، لأنّـــنـــا أوقــفــنــا نــشــاطــنــا بــســبــب الــحــجْــر 

الفترة  فــي  الــدراســة  الــلّاجــئــات عــن  الفتيات والــطــفــلات  أيــضــاً انقطعت أغــلــب  الـــصـــحّـــيّ« )32(. 

أنّ  ذلــك  بعد،  عــن  الــدراســة  المغربيّة،  الأطــر  الوطنيّة وتكوين  التربية  فيها وزارة  التي سنّت 

أغلبهنّ لم يكنّ متوافرات على ظروف وإمكانات رقميّة لمتابعة الدراسة، إضافة إلى توقّف 

أنشطة للجمعيّات التي كانت تقوم بمهمّة مساعدتهنّ على مُتابعة الدراسة، نذكر منها على 

سيرج غيمو، مسؤول عن مجلس المُهاجرين من جنوب الصحراء في المغرب.  )31(

إلهام الطالبي، »وطأة كورونا قاسية على المُهاجرين الأفارقة في المغرب«، موقع الإندبندنت عربيّة، متاح على:  )32(

https://www.independentarabia.com/
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 )34(Fondation Orient Occident  غــرب شــرق  ومــؤسّــســة   Caritas كــاريــتــاس )33(  الــخــصــوص 

هـــذه الــمــنــظّــمــات والــجــمــعــيّــات الــتــي كــانــت ولا تــــزال تُــعــتَــبَــر الــمــلاذ الآمـــن والــعــمــلــيّ لــلّاجــئــات 

واللّاجئين قبل وبعد ظهور الجائحة.

قادرٍ  إلى  يُقسَم  أن  ناته لا يجب  بكلّ مكوِّ العالَم  أنّ  الجائحة على  أبانت  النهاية  في 

يــتــمّ الــقــضــاء عــلــى الــجــائــحــة  أنّـــه لا ولـــنْ  عــلــى مــواجــهــة الــفــيــروس وآخـــرٍ عــاجــز أمــامــه، ذلـــك 

طـــريـــق  عــــن  ــنـــاعـــة ضــــــدّه  الـــمـ ــتــــســــاب  ــيــــروس واكــ الــــفــ مــــن  ــلّـــص  الـــتـــخـ الـــجـــمـــيـــع  اســـتـــطـــاع  إذا  إلّا 

الــتــلــقــيــح الــجــمــاعــيّ الــعــالَــمــيّ ولــيــس ضــمــن الــحــدود الــوطــنــيّــة فــقــط. ويــشــتــغــل جــزء مــهــمّ من 

 20% من  أكثر  يشكّل  الذي  المُهيْكَل  غير  القطاع  في  المغرب  في  وعائلاتهنّ  اللّاجئات 

كالتجارة  بسيطة  مِهن  عائدات  من  رمقهم  ويسدّون  للمَمْلكة.  الخامّ  الداخليّ  النّاتج  من 

مِن دون عقود عمل  البيوت،  الخدمة في  أو  الشوارع  السيّارات في  أو حراسة  بالتجوال 

ولا ضــمــان اجــتــمــاعــيّ. ويــســيــطــر عــلــيــهــم »الـــخـــوف« جـــرّاء الأزمـــة »عــاجــزيــن عــن الــحــصــول 

الخبير في قضايا هجرة الأفارقة جنوب الصحراء مهدي  على غذاء كلّ يوم«، كما يقول 

لــلــعــنــصــريّــة والــدّفــاع عن  مُــنــاهِــضــة  ــس لــجــمــعــيّــة مــجــمــوعــة  عــلــيــوة الــذي هــو أيــضــاً عــضــو مــؤسِّ

نحو  بالعبور  الــراغــبــات  والــلّاجــئــات  الــمُــهــاجِــرات  الفتيات  فئة  وتبقى  الأجــانــب )35(.  حــقــوق 

ما يعتبرْنه »الفردوس الأوروبيّ« الأكثر هشاشة. وتصل أغلبيّتهنّ إلى المغرب بعد رحلةٍ 

أو  النظاميّة،  غير  الهجرة  قوارب  متن  على  إسبانيا  نحو شواطئ  الانتقال  أمل  على  شاقّة 

ومعلوم  المغرب.  شمال  في  الإسبانيّتَين  ومليلة  سبتة  بمدينتَي  المحيط  السياج  باختراق 

فــئــة  الـــلّـــواتـــي كـــنّ أصـــــــلًا  الــنــســاء عــمــومــاً  آثــــار ســلــبــيّــة مــضــاعــفــة عــلــى  لــهــا  أنّ الــجــائــحــة كــانــت 

بـــلادٍ أصــبــحــت  إنّــهــنّ ســيــئــات الــحــظّ لأنّ نــزوحــهــنّ قــادهــنّ إلــى  بــنــيــويّــاً قــبــل الــجــائــحــة.  هــشّــة 

بــنــيــويّــة اقــتــصــاديّــة واجــتــمــاعــيّــة  تُــعــانــي مــن اخـــتـــلالاتٍ  تُــعــتــبــر بـــلاد الــمــقــصــد ولــكــنّــهــا مــا زالـــت 

عديدة.

التدخّل الاستعجالي لفائدة المُهاجرين واللّاجئين لها فرعان  هي منظّمة كاريتاس الدوليّة تشتغل في المغرب على   )33(

رئيسان في المغرب في كلٍّ من طنجة والرباط.

المُهاجرين  إدمــاج  الرئيس في طنجة تساعد على  المُهاجرين واللّاجئين مقرّها  تتدخّل لمصلحة  هي جمعيّة مغربيّة   )34(

واللّاجئين في المَسار التعليمي إضافة إلى أنشطة مُوازية.

تُعرف اختصاراً بـ  )35(
GADEM. Groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrang er·e·s et migrant·e·s.
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خاتمة واستنتاجات
التي  أنّ ما يصعب على أيّ مقاربة تعتمد بعض المفاهيم  في الختام أودّ الإشــارة إلى 

تنتمي إلى حقل السوسيولوجيا من قبيل الاندماج هو التحديد المفاهيمي على مُجتمعات 

ــيّـــات تــخــتــلــف اخـــتـــلافـــاً نــســبــيّــاً وفــــي أحـــيـــان كــثــيــرة تــصــل إلــــى حــــدّ الــتــنــاقــض الـــجـــذري.  ووضـــعـ

مــــا يــعــنــي أنّ مـــقـــاربـــتـــي حــــاولــــت قـــــدر الــمــســتــطــاع إســــقــــاط بـــعـــض الــمــفــاهــيــم الـــتـــي تــســتــقــي مــن 

السوسيولوجيا السياسيّة والدراسات النسويّة من قبيل الاندماج واللّجوء والنزوح والنسوية 

الطفلات  مــوضــوع  على  والمعتقد  الثقافية  كالتعددية  الثقافيّة  للمقاربات  إضــافــة  التقاطعيّة 

ربما  عالقة  أسئلة  مفتوحاً على  يظلّ  بالمغرب، وهو عمل  الأفريقيّات  اللّاجئات  والفتيات 

تروم دراسات أخرى وديناميّة فاعلة تستشرف واقعاً أكثر عدلًا وإنصافاً ليس فقط للطفلات 

فــي مُجتمع  الانــدمــاج  عــوائــق  مــن  يعانين  الــلّــواتــي  للطفلات والفتيات عموماً  بــل  الــلّاجــئــات 

واللّاجئات  المُهاجِرات  ليس على  عــريــضــة )36(  فئاتٍ  المُمنهَج على  الإقــصــاء  يُــمــارسِ  أبــويّ 

فقط، بل على مواطنات مغربيّات ذنبهنّ أنّهنّ خُلِقْنَ إناثاً.

أخيراً وليس آخراً، أطرح الأسئلة المفتوحة التالية:

إنــــاثــــاً وذكـــــوراً  الـــمـــهـــاجـــرون والـــلّاجـــئـــون  يــتــمــتــع الأطــــفــــال  يــمــكــن أن  الـــمـــغـــرب كــيــف  فـــي 

ـــر مــثــل هــــذه الـــحـــيـــاة حـــتّـــى لأبـــنـــائـــه مـــن الأطـــفـــال والـــطـــفـــلات،  بــلــد لا يـــوفِّ بــحــيــاة مــســتــقــرة فـــي 

الــمــتّــحــدة  الُأمـــــم  الـــدولـــيّـــة الإنـــســـانـــيـــة ومـــنـــظّـــمـــات  الـــمـــنـــظّـــمـــات  دَور  إلــــى  نــشــيــر  يـــجـــب أن  هـــنـــا 

الــجــائــحــة وقــواعــد  تــفــاقــمــاً مـــع  الـــوضـــع ازداد  أيــنــمــا وجـــــدوا. هـــذا  بــحــمــايــة الأطـــفـــال  الــمــعــنــيــة 

الــنــصــف الأخــيــر من  الــتــي مــسّــت مــثـــــلًا فــي الــمــغــرب  الــتــدريــب  لــلــمَــدارِس ومــراكــز  الإغــــلاق 

الــلّاجــئــيــن  تــعــلــيــم الأطـــفـــال والـــشـــبـــاب  فـــي  أثّــــر  مـــا  الــمــاضــيــة )2020(، وهـــو  ــيّـــة  الـــدراسـ الــســنــة 

الــحــوادث  أن  الــبــيــانــات  »وتــظــهــر  والــفــتــيــات.  الــطــفــلات  الــلّاجــئــات  الــحــال  بطبيعة  بينهم  مــن 

تــزايــدت فــي أثــنــاء انــتــشــار الــجــائــحــة  نـــوع الــجــنــس قــد  ــغ عــنــهــا مــن الــعــنــف الــقــائــم عــلــى  الــمــبــلَّ

الــحــاجــة  إلـــى زيــــادة  الــحــركــة. وقـــد أدى ذلـــك  الــمــنــزلــي، والإغـــــلاق، وتــقــيــيــد  نــتــيــجــة الــحــجــر 

إلـــى تــوفــيــر خــدمــات الــحــمــايــة والــمــســاعــدة لــلــنــســاء والــفــتــيــات، بــمــن فــيــهــن الــنــســاء والــفــتــيــات 

قات وعــازبــات( - مثليّون ومثليّات - زنــوج وزنجيّات - معوّقون ومعوّقات - كبار السنّ وكبيرات  نساء وحيدات )مطلَّ  )36(

السنّ، إضافة إلى تهميش الطفولة إناثاً وذكوراً.
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المُهاجِرات واللّاجئات، في وقت أصبح فيه الحصول على هذه الخدمات أكثر صعوبة 

الصحيّة« )37(. الأزمة  بسبب 

تــفــشّــي وبــــاء كــورونــا  بــدايــة  مــع  الــمــغــرب  فــي  الــهــجــرة والــلّــجــوء المنتهجة  - تغيير ســيــاســة 

الحقوقيّين  العديد من  يــراه  ما  بالفشل وهــو  بــاءت  ربّما  المغربيّة  الهجرة  بــأنّ سياسة  يوحي 

فـــي الـــمـــغـــرب والـــجـــمـــعـــيّـــات الـــدولـــيّـــة والــمــحــلــيّــة مـــع ازديـــــــاد شــبــح الـــتـــرحـــيـــل. فــقــد بــــات أغــلــب 

ــمُــــهــــاجِــــرات وعـــائـــلاتـــهـــنّ،  ــمُـــهـــاجـــريـــن، وبــطــبــيــعــة الــــحــــال الـــفـــتـــيـــات الــــلّاجــــئــــات والــ الـــلّاجـــئـــيـــن والـ

دين بالترحيل بعد انتشار وباء كوفيد. ومع فقدان العديد منهنّ عقود عملهنّ أو توقّفهنّ  مهدَّ

الفتيات  إيجاد مَصدر رزقٍ آخــر، أصبحت  العمل مِن دون الحصول على تعويض أو  عن 

مُعرَّضات للترحيل إمّا طوعاً أو قسراً.

يات المساواة الحقيقيّة والاندماج الفعليّ لكلّ  - ما زال المُجتمع المغربيّ يعيش تحدِّ

ــاً أثّــــرت  فــئــاتــه الاجــتــمــاعــيّــة، ومــــا زال الــعــنــف الــقــائــم عــلــى الـــنـــوع يــحــصــد ضــحــايــا ويـــتـــرك نـــدوبـ

بها  التي يمكن  الآلــيّــة  للتساؤل عن  يدفعنا  ما  الحاليّة والقادمة،  تؤثِّر في الأجــيــال  ولا تـــزال 

الــلّاجــئــات والـــمُـــهـــاجِـــرات مــن خطر  يــحــقــق الانـــدمـــاج ويــحــمــي  لمُجتمع هـــذه مــواصــفــاتــه، أن 

الإقصاء والتهميش بكلّ مستوياته ومراحله وتجليّاته؟

يــــات أمــــام  تــــحــــدِّ تــــطــــرح  ـــــت  مــــا زالــ الـــهـــجـــرة والــــلّــــجــــوء  نــســتــنــتــج أنّ قـــضـــيّـــة  أيــــضــــاً أن  يُـــمـــكـــن 

بها الاستراتيجيّة  التي جاءت  المهمّة  القانونيّة  الترسانة  الرّغم من  المغربيّة، على  الحكومة 

يات على وجه الخصوص في تفعيل القوانين  الوطنيّة للهجرة واللّجوء، وتتمثّل هذه التحدِّ

والمشاريع المُعلن عنها، وتنفيذ الإجراءات التي تمّ الوعد بإنجازها. فلحدود الساعة لم يتمّ 

أفريقيا  المُهاجرين من دول  بإدماج  الخاصّة  العمليّة  كثيراً على مستوى الإجــراءات  م  التقدُّ

جنوب الصحراء في سوق العمل والتعليم والصحّة )باستثناء ما قامت به بعض جمعيّات 

المُجتمع المدنيّ قبل انتشار الجائحة(، وأيضاً في مجال تغيير الصورة النمطيّة عن اللّاجئة 

الأفريقيّة ليس عند المغاربة فحسب، ولكنْ أيضاً في العديد من وسائل الإعلام.
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